


يمكــن تقديــر ثلاثــة أســئلة في هــذا 

المقطــع مــن كلام المؤلــف - رحمــه اللــه 

:-

 الأول : ما معنى السهو في الصلاة ؟

جوابــه : »الســهو« في الاصطــاح الفقهــي 

ــيئا  ــيه ش ــي تنس ــري المص ــة تع : »غفل

مــن صلاتــه«. 

قولنــا : »غفلــة« ليخــرج العمــد، لأن 

ــف  ــاة يخال ــن الص ــرك شيء م ــد ت تعم

الأدب، فــإن كان فريضــة بطلــت بــه 

ــب  ــة وج ــر فريض ــاة، وإن كان غ الص

الاســتغفار للــه ولا يجــر بالســجود، بــل 

لا يجــره إلا التوبــة.

وقولنــا : »تعــري« لكــون الغفلــة طارئــة 

ــت أصلية. وليس

أن  عــى  للدلالــة  »شــيئا«   : وقولنــا 

للصــاة فرائــض وســننا وفضائــل، ولا 

ــنن  ــن الس ــهو إلا ع ــجود الس ــوب س ين

ــا يجبرهــا إلا  ــض ف ــا الفرائ المؤكــدة، أم

ــا شيء  ــل ف ــا الفضائ ــا، وأم ــان به الإتي

ــا  ــوت به ــا، وإن كان يف ــن تركه ــى م ع

ــم. ــه أعل ــر، والل ــر كث خ

الأقــوال  لتدخــل  »شــيئا«  ونكرنــا 

الركعــات. عــدد  في  والشــك  والأفعــال 

الثاني : ما حكم سجود السهو ؟

ــه : ســجود الســهوِ في الصــاةِ ســنة  جواب

ــل فقــد فــرق  إجــالا، وأمــا عــى التفصي

للســهو  الســجود  بــن  مالــك  الإمــام 

في الأفعــال، وبــن الســجود للســهو في 

الأقــوال، وبــن الزيــادة والنقصــان، فقــال: 

ســجود الســهو الــذي يكــون للأفعــال 

الناقصــة واجــب، وهــو عنــده مــن شروط 

صحــة الصــاة هــذا في المشــهور، وعنــه أن 

ســجود الســهو للنقصــان واجــب، وســجود 

ــدوب. ــادة من الزي

ــدت  ــك تأك ــام مال ــك أن الإم ــل ذل وتعلي

عنــده الأفعــال أكــر مــن الأقــوال، لكونهــا 

مــن صلــب الصــاة أكــر مــن الأقــوال 

ــال  ــي أفع ــي ه ــروض الت ــي أن الف ؛ أعن

ــه  ــوال، فكأن ــروض الأق ــن ف ــر م ــي أك ه

ــوال، وإن  ــن الأق ــد م ــال آك رأى أن الأفع

كان ليــس ينــوب ســجود الســهو إلا عــا 

ــرض. ــس بف ــا لي كان منه

وتفريقــه أيضــا بــن ســجود النقصــان 

ــون  ــة، ليك ــة الثاني ــى الرواي ــادة ع والزي

ــا ســقط  ــدلا م ســجود النقصــان شرع ب

مــن أجــزاء الصــاة، وســجود الزيــادة 

كأنــه اســتغفار لا بــدل .

الثالــث : مــا أهميــة معرفــة فقــه ســجود 

الســهو ؟

جوابــه : تكمــن أهميــة معرفــة فقــه 

ــه  ــف علي ــه تتوق ــهو في كون ــجود الس س

صحــة الصــاة أو بطلانهــا، وغــر خفــي أن 

الصــاة هي عــاد الديــن، وركنــه الأصيل، 

وأول مــا يســأل عنــه العبــد يــوم القيامــة، 

أضيــع،  ســواها  لمــا  كان  ضيعهــا  مــن 

ومــن حفظهــا كان لمــا ســواها أحفــظ، 

ــلم  ــرف المس ــا أن ي ــام حفظه ــن تم وم

بعــض وقتــه لضبــط فرائضهــا وســننها 

ــة  ــه ضبــط كيفي ــا ليســهل علي ومندوباته

ترقيعهــا عنــد الســهو فيهــا تحقيقــا لــراءة 

ــه تعــالى وطمعــا في  ــن يــدي الل الذمــة ب

المسألة 
الأولى 

قال رحمه الله : 

هْوِ :  ]باَبٌ فِ السَّ

هْوِ فِ  وَسُجُودُ السَّ

لاةَِ سُنَّةٌ[ الصَّ

ــه. ــل جلال ــه ج ــول من القب

»ذخيرتــه«:  في  القــرافي  الشــهاب  قــال 

)التقــرب إلى اللــه تعــالى بالصــاة المرقعــة 

المجبــورة إذا عــرض فيهــا الشــك، أولى مــن 

الإعــراض عــن ترقيعها والــروع في غيرها، 

والاقتصــار عليهــا أيضــا بعــد الترقيــع أولى 

ــه  ــا منهاجــه صــى الل ــا، فإنه مــن إعادته

عليــه وســلم ومنهــاج أصحابــه والســلف 

الصالــح بعدهــم، والخــر كلــه في الاتبــاع 

والــر كلــه في الابتــداع، وقــال صــى اللــه 

عليــه وســلم: »لا صلاتــن في يــوم واحــد« 

. فــا ينبغــي لأحــد الاســتظهار عــى النبي 

صــى اللــه عليــه وســلم فلــو كان في ذلــك 

خــر لنبــه صــى اللــه عليــه وســلم وقــرره 

لا  وتعــالى  ســبحانه  واللــه  الــرع،  في 

ــا  ــول، وإنم ــبات العق ــه بمناس ــرب إلي يتق

ــه بالــرع المنقــول(. يتقــرب إلي

انتهــى مــن كتابنــا : )تســهيل الوصــول لمــا 

في مختــر الأخــري مــن فــروع وبنائهــا 

عــى الأصــول( وزدنــا عليــه هنــا نــص 

ــه اعلــم. الإمــام القــرافي، والل

نفع الله بها من تقبلها بقبول حسن.



----------------------------------------

في هــذا المقطــع مــن كلام المؤلــف رحمه 

اللــه أربعــة أســئلة؛ هي : 

 الأول : متى يسجد السجود القبلي ؟

ــلَ  ــي قَبْ ــجد الســجود القب ــه : يس جواب

دَيْنِ،  ــامَِ للِنُّقْصَــانِ بَعْــدَ تَـَـامِ التَّشَــهُّ السَّ

ــرَ. ــهُّدا آخَ ويَزِيــدُ بَعْدَهُــاَ تشََ

دليلــه : مــا في الصحيحــن أنََّ رســول 

ــامَ فِ  ــلم قَ ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص الل

ــمَّ  ــاَّ أتََ ــوسٌ فَلَ ــهِ جُلُ ــرِ وَعَلَيْ صَــاةِ الظُّهْ

َ فِ كُلِّ  ، فَكَــرَّ صَلاتـَـهُ سَــجَدَ سَــجْدَتيَِْ

ــلِّمَ،  ــلَ أنَْ يُسَ ــسٌ قَبْ ــوَ جَالِ ــجْدَةٍ وَهُ سَ

وَسَــجَدَهُمَ النَّــاسُ مَعَــهُ مَــكَانَ مَــا نـَـيَِ 

ــوسِ . ــنْ الْجُلُ مِ

 الثــاني : متــى يســجد الســجود البعــدي 

؟

جوابــه : يُســجد الســجود البعــدي بَعْــدَ 

بَعْدَهُــاَ  دُ  ويُتَشَــهَّ يَــادَة،  للزِّ ــامَِ  السَّ

ــرَى. ــليِمَة أخُْ ــلّمُ تسَْ وَيُسَ

ــهِ  دليلــه : مــا في الصحيــح أنََّ رَسُــولَ اللَّ

ــرَ  ــىَّ الظُّهْ ــلَّمَ صَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ اللَّ صَ

ــاةِ ؟«  خَمْسًــا فَقِيــلَ لَــهُ : »أزَِيــدَ فِ الصَّ

فَقَــالَ : »وَمَــا ذَاكَ؟«. قَــالَ : »صَلَّيْــتَ 

خَمْسًــا« فَسَــجَدَ سَــجْدَتيَِْ بَعْــدَ مَــا سَــلَّمَ .

ــال :  ــرة ق ــث مســلم عــن أبي هري ولحدي

ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــىَّ اللَّ ــهِ صَ ــولُ اللَّ ــا رَسُ ــىَّ لَنَ صَ

 ، ــنِْ ــلَّمَ فِ رَكْعَتَ ــرِْ فَسَ ــاةَ الْعَ ــلَّمَ صَ وَسَ

ــاةُ  فَقَــامَ ذُو الْيَدَيْــنِ فَقَــالَ : أقَُــرِتَْ الصَّ

يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ أمَْ نسَِــيتَ ؟ فَقَــالَ رَسُــولُ 

اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ : »كُلُّ ذَلِــكَ 

ــكَ  ــنْ«، فَقَــالَ : قَــدْ كَانَ بَعْــضُ ذَلِ ــمْ يَكُ لَ

يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ، فَأقَْبَــلَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ 

ــالَ :  ــاسِ فَقَ ــىَ النَّ ــلَّمَ عَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ اللَّ

»أصََــدَقَ ذُو الْيَدَيْــنِ« ؟ فَقَالُــوا : نعََــمْ 

ــهِ صَــىَّ  ــمَّ رَسُــولُ اللَّ ــهِ، فَأتََ ــا رَسُــولَ اللَّ يَ

ــاةِ،  ــهِ وَسَــلَّمَ مَــا بَقِــيَ مِــنْ الصَّ ــهُ عَلَيْ اللَّ

ــدَ  ــسٌ بَعْ ــوَ جَالِ ــجْدَتيَِْ وَهُ ــجَدَ سَ ــمَّ سَ ثُ

ــلِيمِ . التَّسْ

قــال القــاضي عبــد الوهــاب : لأن ســجود 

النقصــان جــران للنقــص الواقــع في الصلاة 

ــادة أن  ــص في العب ــران للنق ــبيل الج وس

يكــون فيهــا لا بعدهــا، وســجود الزيــادة 

ترغيــم للشــيطان وشــكر للــه تعــالى عــى 

بعــد  يكــن  أن  فوجــب  الصــاة  إتمــام 

ــه لا يجــر نقصــا. الســام ؛ لأن

ولأنــه لمــا زاد ســاهيا لم يجــز أن يزيدهــا 

زيادتــن،  تحتمــل  لا  لأنهــا  ؛  ســجودا 

وليــس كذلــك النقصــان ؛ لأنــه لمــا نقــص 

كان الســجود جابــرا للمــروك.

لهــا عقيــب ســهوه  يســجد  وإنمــا لم 

وأخرهــا إلى آخــر الصــاة ؛ لأن الرســول 

ــل،  ــك فع ــلم كذل ــه وس ــه علي ــى الل ص

ــع الســهو، فأخــرا  ــان لجمي ولأنهــا تجزي

ــع الســهو  إلى آخــر الصــاة لجــواز أن يتب

ــه. ــجود لجميع ــون الس ــهوا فيك س

بــن  فــرق  وإنمــا   : هــذا  قبــل  وقــال 

ــه  ــق رســول الل ــادة لتفري النقصــان والزي

صــى اللــه عليــه وســلم بينهــا.

 الثالث : كيف يسجد من نقص وزاد ؟

جوابــه : مَــنْ نقََــصَ وَزَادَ في صلاتــه غلــب 

ــامَِ. النقــص وسَــجَدَ قَبْــلَ السَّ

وجهه : أنه لا يخلو من ثلاثة أحوال :

ــز  ــر جائ ــك غ ــا ألا يســجد أصــا، وذل إم

ــاق. بالاتف

أو أن يســجد أربــع ســجدات، وذلــك غــر 

جائــز ؛ لأنــه خــاف الأصــول.

ــان  ــكان النقص ــا، ف ــب أحده أو أن يغل

أولى بالتغليــب ؛ لأنــه جــران وســجود 

للشــيطان، ولا  الزيــادة شــكر وإرغــام 

يجــوز أن يــؤتى بســجود الشــكر عــى 

صــاة ناقصــة، ولا أن يرغــم الشــيطان 

مكتملــة،  غــر  ناقصــة  الصــاة  بــرك 

فلذلــك وجــب تغليــب النقصــان .

ــجود  ــي الس ــن ن ــم م ــا حك ــع : م  الراب

القبــي أو البعــدي ؟

ــجُودَ الْقَبْــيَِ حَتَّــى  جوابــه : مَــنْ نـَـيَِ السُّ

سَــلَّمَ سَــجَدَ إنِْ كَانَ قَرِيبــا، وَإنِْ طَــالَ 

ــجُودُ،  ــلَ السُّ ــجِدِ بَطَ ــنَ الْمَسْ ــرَجَ مِ أوَْ خَ

َــاثَِ  ــهُ إنِْ كَانَ عَــن �ث ــاةَُ مَعَ ــلُ الصَّ وَتبَْطُ

سُــنَنٍ أوَْ أكَْــرََ مِــنْ ذَلِــكَ، وَإِلاَّ فَــاَ تبَْطُــلُ.

ــجُودَ الْبَعْــدِيَ سَــجَدَهُ وَلَــوْ  ومَــنْ نـَـيَِ السُّ

ــدَ عَامٍ. بَعْ

تعليلــه : أن الفــرق بينهــا أن الــذي بعــد 

ــل  ــا يفع ــاة، وم ــن الص ــس م ــام لي الس

بعــد العبــادة لا تفســد بتركــه، والــذي 

قبــل الســام هــو في نفــس العبــادة قبــل 

التحلــل منهــا فجــاز أن تبطــل بتركــه، 

ولأن ســجود الزيــادة شــكر للــه وترغيــم 

فهــو  الصــاة،  تمــام  عــى  للشــيطان 

ــا،  ــاء الفســاد عنه ــا وانتف يتضمــن صحته

وســجود النقصــان جــران للنقــص الواقــع، 

ــه . ــد بترك ــاز أن تفس ــا فج فيه

ــجْدَتاَنِ  ــانِ سَ ــه : ]فَللِنُّقْصَ ــه الل ــال رحم ق

دَيْنِ، يَزِيــدُ  ــامِ التَّشَــهُّ ــدَ تََ ــامَِ بَعْ ــلَ السَّ قَبْ

ــرَ. ــهُّدا آخَ ــاَ تشََ بَعْدَهُ

دُ  ــهَّ ــامَِ يُتَشَ ــدَ السَّ ــجْدَتاَنِ بَعْ ــادَةُ سَ يَ وَالزِّ

ــرَى. ــليِمَة أخُْ ــلّمُ تسَْ ــاَ وَيُسَ بَعْدَهُ

لامَِ. وَمَنْ نقََصَ وَزَادَ سَجَدَ قَبْلَ السَّ

ــلَّمَ  ــى سَ ــيَِ حَتَّ ــجُودَ الْقَبْ ــيَِ السُّ ــنْ نَ وَمَ

ــرَجَ  ــالَ أوَْ خَ ــا، وَإنِْ طَ ــجَدَ إنِْ كَانَ قَرِيبً سَ

ــجُودُ، وَتبَْطُــلُ  بَطَــلَ السُّ الْمَسْــجِدِ  مِــنَ 

ــنَنٍ أوَْ  َــاثَِ سُ ــىَ �ث ــهُ إنِْ كَانَ عَ ــاةَُ مَعَ الصَّ

ــلُ. ــاَ تبَْطُ ــكَ، وَإِلاَّ فَ ــنْ ذَلِ ــرََ مِ أكَْ

ــوْ  ــجُودَ الْبَعْــدِيَ سَــجَدَهُ وَلَ وَمَــنْ نَــيَِ السُّ

بَعْــدَ عَــامٍ.[

المسألة الثانية



الشرح: قلت وبالله التوفيق :

---------------------------------------

ــن  ــع ع ــذا المقط ــف في ه ــب المؤل يجي

ــي : ــدرة وه ــئلة مق ــتة أس س
الأول : ماذا يفعل من نقص فريضة ؟

جوابــه : مَــنْ نقََــصَ فَرِيضَــةً فَــاَ يُجْزِيــهِ 

أن  لنــا  تقــدم  وقــد  عَنْهَــا،  ــجُودُ  السُّ

الفرائــض لا يجبرهــا إلا الإتيــان بهــا، 

إلا النيــة وتكبــرة الإحــرام فإنهــا لا 

يتــداركان بوجــه، ولا بــد مــن ابتــداء 

ــد. ــن جدي ــاة م الص

الصــاة  فرائــض  أن   : ذلــك  توجيــه 

هــي ذات الصــاة فــا تتصــور صــاة 

ــا  ــذا لا يســتعاض عنه ــا، وله ــا أجزائه ب

بــيء ولــو بســجود الســهو، إلا منعجــز 

ــاص. ــم خ ــه حك ــا فل عنه

الثــاني : مــاذا عــى مــن نقــص شــيئا مــن 

الفضائــل ؟

فَــاَ  الْفَضَائِــلَ  نقََــصَ  مَــنْ   : جوابــه 

سُــجُودَ عَلَيْــهِ، وقــد تقــدم لنــا أيضــا 

أن الفضائــل لا يســجد لهــا ؛ كالقنــوت، 

والتكبــرة الواحــدة، وغيرهــا، وأهــل 

المذهــب عــى أن مــن ســجد لهــا أعــاد 

ــدا . أب

والعاقــل لا يتعمــد تركهــا ؛ إذ في تركهــا 

ــر.  ــر كث ــوات خ ف
الثالث : لِمَ يُسجد السجود القبلي ؟

ــجُودُ الْقَبْــيِّ إِلاَّ  جوابــه : لاَ يُســجد السُّ

ــنَّةُ الْوَاحِــدَةُ  ــا السُّ لِــرَكِْ سُــنَّتَيِْ فَأكَْــرََ، وَأمََّ

ــا. ــاَ سُــجُودَ لَهَ فَ

 ّ الــرِّ الحكــم  هــذا  مــن  ويســتثنى 

وَالْجَهْــر، فَمَــنْ أسَََّ فِ الْجَهْــرِ سَــجَدَ قَبْــلَ 

ِّ سَــجَدَ بَعْــدَ  ــامَِ، وَمَــنْ جَهَــرَ فِ الــرِّ السَّ

ــامَِ، وهــذا في الفاتحــة فقــط، أمــا في  السَّ

ــه  الســورة دون الفاتحــة فــا ســجود علي

؛ لأنهــا ســنة واحــدة غــر مؤكــدة، اللهــم 

ــن . ــك في ركعت ــرك ذل إلا أن ي
الرابــع : مــا حكــم مــن تكلــم في الصــاة ســاهيا 

؟

ــدَ  ــاهِيًا سَــجَدَ بَعْ ــمَ سَ ــنْ تكََلَّ وجوابــه : مَ

ــامِ، بــرط أن يكــون قليــا، أمــا  السَّ

ــى  ــن معن ــرج ع ــو يخ ــر فه ــكلام الكث ال

الصــاة، ولأن مــن تكلــم لإصلاحهــا لم 

ــك  ــام كذل ــد الس ــجد بع ــه وس ــل ب تبط

ــل  ــن أج ــكلام م ــاهيا، وال ــم س ــن تكل م

إصلاحهــا مشــهور في حديــث ذي اليديــن 

الصحيحــن. في 

والأصــل في ذلــك : قــول النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم: »حمــل عــن أمتــي الخطــأ 

والنســيان« .

قــال في »المدونــة« : مــن تكلــم في صلاتــه 

ناســيا بنــى عــى صلاتــه ثــم ســجد بعــد 

الســام، وإن كان مــع الإمــام فــإن الإمــام 

يحمــل ذلــك عنــه .

ــكُوتِ، وَنهُِينَــا  ]البقــرة: 238[ فَأمُِرنَْــا بِالسُّ

ــاَةِ  ــكَلَمِ«. ولحديــث : »إنَِّ فِ الصَّ ــنِ الْ عَ

ــن  ــا م ــنَ( أم ــهِ قَانِتِ ــوا لِلَّ ــغْلً« .وَقُومُ شُ

صلاتــه  بطلــت  فقــد  الــكلام  تعمــد 

لحديــث زيــد بــن أرقــم، قــال : »كُنَّــا 

ــهُ  ــلُ صَاحِبَ ــمُ الرَّجُ ــاَةِ يُكَلِّ ــمُ فِ الصَّ نتََكَلَّ

ــتْ ( ــى نزََلَ ــاَةِ حَتَّ وَهُــوَ إِلَ جَنْبِــهِ فِ الصَّ
الخامس : ما حكم من سلم من ركعتين ؟

ــاهِيًا  ــنِْ سَ ــنْ رَكْعَتَ ــلَّمَ مِ ــنْ سَ ــه : مَ جواب

ــامِ. ــدَ السَّ ــجَدَ بَعْ سَ

أبي  عــن  الصحيحــن  حديــث   : دليلــه 

ــهُ  ــىَّ الل ــيُّ صَ ــىَّ النَّبِ ــال : »صَ ــرة، ق هري

فَقِيــلَ :   ، رَكْعَتَــنِْ الظُّهْــرَ  وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ 

ثـُـمَّ   ، رَكْعَتَــنِْ فَصَــىَّ   ، رَكْعَتَــنِْ صَلَّيْــتَ 

. » سَــلَّمَ، ثـُـمَّ سَــجَدَ سَــجْدَتيَِْ

السادس : ما يصنع من زاد في صلاته ؟ 

أوَْ  رَكْعَــةً  ــاةَِ  الصَّ فِ  زَادَ  مَــنْ   : جوابــه 

ــامَِ ؛ لأن الزيــادة  رَكْعَتَــنِْ سَــجَدَ بَعْــدَ السَّ

ــرة. يس

ــاةَِ مِثْلَهَــا بَطَلتَْ ؛ بســبب  وَمَــنْ زَادَ فِ الصَّ

الاســتغراق في الســهو المخــل بها كلا.

ــاء  ــن عل ــذ ورد ب ــألة أخ ــذه المس وفي ه

المطــولات،  إليهــا في  المذهــب، فليرجــع 

ــد  ــل تفس ــو ه ــم ه ــبب خلافه ــاد س ومف

الصــاة بكثــر الســهو أم لا ؟

قــال رحمــه اللــه : ]وَمَــنْ نقََــصَ فرَِيضَــةً 

ــجُودُ عَنْهَــا. فـَـاَ يجُْزِيــهِ السُّ

وَمَنْ نقََصَ الفَْضَائلَِ فلَاَ سُجُودَ عَليَْهِ.

لـِـرَكِْ  إلِاَّ  القَْبْــيُِّ  ــجُودُ  السُّ يكَُــونُ  وَلاَ 

ــنَّةُ الوَْاحِــدَةُ فـَـاَ  ــا السُّ سُــنَّتيَِْ فأَكَْــرََ، وَأمََّ

َّ وَالجَْهْــرَ، فمََــنْ  سُــجُودَ لهََــا؛ إلِاَّ الــرِّ

ــامَِ، وَمَــنْ  أسَََّ فِ الجَْهْــرِ سَــجَدَ قبَْــلَ السَّ

ــامَِ. ــدَ السَّ ــجَدَ بعَْ ِّ سَ ــرِّ ــرَ فِ ال جَهَ

لامِ. وَمَنْ تكََلَّمَ سَاهِيًا سَجَدَ بعَْدَ السَّ

ــجَدَ  ــاهِيًا سَ ــنِْ سَ ــنْ رَكْعَتَ ــلَّمَ مِ ــنْ سَ وَمَ

ــاَمِ. ــدَ السَّ بعَْ

ــنِْ  ــةً أوَْ رَكْعَتَ ــاةَِ رَكْعَ ــنْ زاَدَ فِ الصَّ وَمَ

ــامَِ. ــدَ السَّ ــجَدَ بعَْ سَ

لاةَِ مِثلْهََا بطَلَتَْ[. وَمَنْ زاَدَ فِ الصَّ

المسألة الثالثة 



-------------------------------------------

ذكــر المؤلــف - رحمــه اللــه - في هــذا 

المقطــع جملــة مــن الأمــور التــي لا يلــزم 

مــن وقعــت منــه في صلاتــه شيء مــن 

ــي :  ــهو ؛ وه ــجود الس س

ــوت  ــوت. الأصــل في القن ــر بالقن 1 - الجه

ــا أن  ــة عموم ــائر الأدعي ــذا س ــا وك عندن

تكــون إسرارا، لمــا ورد في الصحيحــن عَــنْ 

عَائشَِــةَ رضي اللــه عنهــا فِ قَوْلـِـهِ عَــزَّ 

ــتْ  ــكَ وَلَ تخَُافِ ــرْ بِصَلَتِ : )وَلَ تجَْهَ ــلَّ وَجَ

بِهَــا( ]الإسراء:110[ قَالَــتْ : أنُـْـزِلَ هَــذَا فِ 

ــاءِ .  عَ الدُّ

ولقولــه تعــالى : )ادعــوا ربكــم تضرعــا 

المعتديــن(  يحــب  لا  إنــه  وخفيــة 

]55 ]الأعــراف:

قــال الإمــام القرطبــي : قولــه تعــالى : 

)ادعــوا ربكــم( هــذا أمــر بالدعــاء وتعبــد 

ــم قــرن جــل وعــز بالأمــر صفــات  ــه. ث ب

تحســن معــه، وهي الخشــوع والاســتكانة 

: سرا في  أي  والتــرع. ومعنى«خفيــة« 

النفــس ليبعــد عــن الريــاء، وبذلــك أثنــى 

ــال  ــام إذ ق ــه الس ــا علي ــه زكري ــى نبي ع

ــا. ــداء خفي ــه ن ــادى رب ــه : إذ ن مخــرا عن

ونحــوه قــول النبــي صــى اللــه عليــه 

وخــر  الخفــي  الذكــر  »خــر   : وســلم 

الــرزق مــا يكفــي« . والشريعــة مقــررة أن 

ــر  ــال ال ــن أع ــرض م ــا لم يع ــر في ال

ــر . ــن الجه ــرا م ــم أج أعظ

فــإذا كان الإسرار بالقنــوت هــو الأصــل 

عــى جهــة الاســتحباب لهــذه المرجحــات 

العامــة، فمــن خالــف وجهــر بــه فــا 

ــه. ــجود علي س

والتوجيــه المبــاشر لذلــك هــو أن تــرك 

المســتحبات لا يســجد لهــا كــا مــر معنــا، 

ــم. ــه أعل والل

الجهــر  أمــا   : الحطــاب  الإمــام  قــال 

مــن  فالمعلــوم  والقنــوت  بالتشــهد 

يبطــل  لا  بالذكــر  الجهــر  أن  المذهــب 

 . مســتحبا  تـَـركَ  بــل  الصــاة 

في  أخــذ  مــن  لخــاف  مراعــاة  وأيضــا 

ذلــك بالأحاديــث التــي ورد فيهــا الجهــر 

وفي   : النــووي  الإمــام  قــال  بالقنــوت، 

الجهــر بالقنــوت أحاديــث كثــرة صحيحــة 

 .

ــى  ــإن ص ــون : ف ــن فرح ــام اب ــال الإم ق

بدعــاء  فجهــر  شــافعي  خلــف  مالــي 

القنــوت فإنــه يؤمــن عــى دعائــه، ولا 

ــل  ــن فع ــه م ــوت مع ــه، والقن ــه مع يقنت

الجهــال، انظــر مختــر »الواضحــة« في 

ــي  ــت المال ــو قن ــان، فل ــوت في رمض القن

تقــي  »فإنــك  الشــافعي:  قــول  عنــد 

أره  يقــى عليــك« كان حســنا ولم  ولا 

الــذي  الدعــاء  أن  ووجهــه  منصوصــا، 

يؤمــن عليــه قــد انقــى، ولا مانــع حينئذ 

مــن القنــوت، انتهــى .

في  الفاتحــة  بعــد  الســورة  زيــادة   -  2

الأخيرتــن. الركعتــن 

وجهــه : مــا نقــل الإمــام القــرافي أن مــن 

قــرأ الســورة في الأخيرتــن لا ســجود عليــه 

؛ لأن الخــاف في مشروعيتهــا في الأخيرتــن 

لابــن عمــر وابــن عبــد الحكــم والشــافعي 

 .

وقــال الشــيخ خليــل : إن زيــادة الســورة 

ــا،  ــق عليه ــر متف ــة غ ــة والرابع في الثالث

فقــد اســتحبها بعــض الأشــياخ في الركعتــن 

الزيــادة  تكــن  لم  فلذلــك  الأخيرتــن، 

ــادة لم  ــا زي ــا لكونه ــة للســجود فيه موجب

ــا . ــق عليه يتف

وأصلــه ذلــك مــا في الموطــأ عــن أبي عبــد 

ــة  ــت المدين ــال : قدم ــي ق ــه الصنابح الل

فصليــت  الصديــق  بكــر  أبي  في خلافــة 

وراءه المغــرب فقــرأ في الركعتــن الأوليــن 

ــار  ــن قص ــورة م ــورة س ــرآن، وس ــأم الق ب

المفصــل، ثــم قــام في الثالثــة، فدنــوت 

منــه حتــى إن ثيــابي لتــكاد أن تمــس ثيابــه 

ــة  ــأم القــرآن وبهــذه الآي ــرأ ب فســمعته ق

ــا،  ــد إذ هديتن ــا بع ــزغ قلوبن ــا لا ت : )ربن

وهــب لنــا مــن لدنــك رحمــة إنــك أنــت 

ــاب( ]آل عمــران:8[ . الوه

3 - مــن صــى عــى النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم بعــد ســاع اســمه الشريف.

ــيدنا  ــى س ــاة ع ــاظ الص ــه : أن ألف وجه

محمــد صــى اللــه عليــه وســلم هــي مــن 

ــا فيــه  جنــس القــرآن الكريــم الــذي أمرن

ــه وســلم،  ــه علي ــه صــى الل بالصــاة علي

كــا أنهــا ســنة في التشــهد، فــا يــر مــن 

صــى عليــه حــن ســاع اســمه الشريــف 

صــى اللــه عليــه وســلم، لأنهــا وإن كانــت 

كلامــا إلا أنــه كلام مــن جنــس مــا أمرنا به 

في الصــاة، ثــم إعــالا للقاعــدة القائلــة : 

)إذا تعــارض الــرع والأدب قــدم الأدب(، 

واللــه أعلــم.

]بيان بعض ما لا يسجد له[

قــال رحمــه اللــه : ]وَمَــنْ جَهَــرَ فِ الْقُنُــوتِ 

ــرهَُ عَمْــدُهُ. ــهُ يُكْ فَــاَ سُــجُودَ عَلَيْــهِ وَلَكِنَّ

ــورَةَ فِ الرَّكْعَتَــنِْ الأخَِيرتَـَـنِْ فَــاَ  وَمَــنْ زَادَ السُّ

ــجُودَ عَلَيْهِ. سُ

ــهِ  ــه عَلَيْ ــدٍ صَــىَّ الل ــرَ مُحَمَّ ــمِعَ ذِكْ ــنْ سَ وَمَ

ــاَ  ــهِ فَ ــىَّ عَلَيْ ــاةَِ فَصَ ــو فِ الصَّ ــلَّمَ وَهُ وَسَ

ءَ عَلَيْــهِ ؛ سَــوَاءٌ كَانَ سَــاهِياً أوَْ عَامِــداً أوَْ  شَْ

ــاً أوَْ جَالِســاً[. قَائِ

المسألة الرابعة 
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4 - مــن قــرأ ســورتين فأكــر في ركعــة 

واحــدة، لا ســجود عليــه.

 : بطــال  ابــن  الإمــام  قــال   : وجهــه 

الســورتين  العلــاء في جمــع  اختلــف 

ــر،  ــن عم ــك اب ــاز ذل ــة، فأج في كل ركع

وكان يقــرأ بثــاث ســور في ركعــة، وقــرأ 

الــداري  وتميــم  عفــان،  بــن  عثــان 

القــرآن كلــه في ركعــة، وكان عطــاء يقــرأ 

ســورتين في ركعــة أو ســورة في ركعتــن 

في المكتوبــة، وقــال مالــك في »المختــر« 

ــاث  ــورتين وث ــرأ الس ــأن يق ــأس ب : لا ب

ــا ولا يقــرأ  في ركعــة، وســورة أحــب إلين

ــزأه،  ــل أج ــإن فع ــن، ف ــورة في ركعت بس

ــأس  ــة« : لا ب ــك في »المجموع ــال مال وق

بــه ومــا هــو مــن الشــأن، وأجــاز ذلــك 

كلــه الكوفيــون. وممــن كــره الجمــع 

ــد  ــن خال ــد ب ــة زي ــورتين في ركع ــن س ب

بكــر  وأبــو  العاليــة،  وأبــو  الجهنــى، 

ــو  ــن الحــارث، وأب ــد الرحمــن ب ــن عب اب

عبــد الرحمــن الســلمى وقــال : احــظ 

كل ســورة حظهــا مــن الركــوع والســجود. 

وروى عــن ابــن عمــر أنــه قــال : إن اللــه 

ــا  ــرآن لتعطــى كل ســورة حظه ــل الق فَصَّ

مــن الركــوع والســجود، ولــو شــاء لأنزلــه 

ــى. ــدة. انته ــة واح جمل

ــام  ــل الإم ــذي جع ــف ال ــود المخال ولوج

»بَــابُ   : بقولــه  لــه  يبــوب  البخــاري 

ــورَتيَِْ فِ الرَّكْعَــةِ«، وكــذا  ــنَْ السُّ الجَمْــعِ بَ

لوجــود قــول للإمــام مالــك في المســألة 

ــقط  ــاف وأس ــذا الخ ــي ه ــواز روع بالج

ســجود الســهو عمــن فعــل، واللــه أعلــم.

5 - مــن خــرج مــن ســورة إلى ســورة، لا 

ــه. ســجود علي

ــأت بــيء خــارج عــن  ــه لم ي ــه : أن وجه

ــا  ــارى م ــل فقص ــاة، وإن فع ــس الص جن

ــاني في شرح  ــال التلمس ــة ؛ ق ــه الكراه في

الجــاب : فــإن فعــل ذلــك عمــدا كــره لــه 

؛ لأن فيــه قــراءة القــرآن عــى غــر نظــم 

ــامع،  ــى الس ــط ع ــه تخلي ــف وفي المصح

وإذا كــره للإنســان أن يخــرج مــن روايــة 

إلى روايــة، فــأولى وأحــرى أن يكــره لــه أن 

يخــرج مــن ســورة إلى ســورة .

الســورة، لا  قبــل تمــام  مــن ركــع   -  6

عليــه. ســجود 

وجهــه : أن الســورة ســنة، والســنة تتحقق 

ــات  ــاث آي ــول، أو بث ــى ق ــة ع ــو بآي ول

عــى المشــهور، فمــن لم يتــم الســورة فــا 

ــا  ــل م ــه حقــق الســنة بأق ــه لأن شيء علي

يمكــن، واللــه أعلــم.

ــده أو برأســه، للحاجــة  7 - مــن أشــار بي

ــى  ــواب ع ــام، أو رد ج ــرد الس ــا ك طبع

ــره. ــائل، وغ س

ففــي »المدونــة« : قلــت : هــل كان مالــك 

يكــره الإشــارة في الصــاة إلى الرجل ببعض 

حوائجــه ؟ قــال : مــا علمــت أنــه كرهــه، 

ولســت أرى بأســا إذا كان خفيفــا، قــال : 

وقــد كان مالــك لا يــرى بــه بأســا أن يــرد 

الرجــل إلى الرجــل جوابــا بالإشــارة قــال : 

فذلــك وهــذا ســواء .

دليلــه : مــا في »المدونــة« عــن ابــن عمــر 

ــو في  ــم وه ــى أحدك ــلم ع ــال : »إذا س ق

ــده«. ــر بي الصــاة فلي

وعــن عائشــة رضي اللــه عنهــا زوج النبــي 

عليــه الســام : أنهــا أومــت إلى نســوة 

ــن . ــي في صــاة أن كل وه

وقــد تقــدم في منشــور ســابق أن الحركــة 

ــى  ــره ولا شيء ع ــاة تك ــرة في الص اليس

الفاعــل.

والله أعلم.

]بيان بعض ما لا يسجد له[

قــال رحمــه اللــه : ]وَمَــنْ قَــرَأَ سُــورَتيَِْ 

فَأكَْــرََ فِ رَكْعَــةٍ وَاحِــدَةٍ.

أوَْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إِلَ سُورَةٍ.

ءَ عَلَيْــهِ  ــورَةِ فَــاَ شَْ ــعَ قَبْــلَ تََــامِ السُّ أوَْ رَكَ

ــكَ. فِ جَمِيــعِ ذَلِ

ــاَ  ــهِ فَ ــدِهِ أوَْ رَأسِْ ــهِ بِيَ ــارَ فِ صَلاتَِ ــنْ أشََ وَمَ

ــهِ[. ءَ عَلَيْ شَْ

المسألة 
الخامسة 
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في هــذا المقطــع الجــواب عــن ثلاثــة 

أســئلة مقــدرة ؛ وهــي :

الأول : ما حكم من كرر الفاتحة ؟

رَ الْفَاتِحَــةَ سَــاهِيًا سَــجَدَ  جوابــه : مَــنْ كَــرَّ

ــرُ  ــدًا فَالظَّاهِ ــامَِ، وَإنِْ كَانَ عَامِ ــدَ السَّ بَعْ

الْبُطْــانَُ.

قولــه : »والظاهــر البطــان« : يفهــم 

منــه أن في المســألة خلافــا، وأن هنــاك 

مــن قــال بعــدم البطــان، وهــو كذلــك.

الأصــل  أن   : المؤلــف  ذكــر  مــا  وجــه 

أقــوال  زيــادة  أن  المذهــب  عندنــا في 

كــا لا  الصــاة لا ســجود في ســهوها 

ــرر الســورة  ــو ك تبطــل بعمدهــا، كــا ل

ــه، إلا  ــورة في أخريي ــر أو زاد س أو التكب

أن يكــون القــول فرضــا، فإنــه يســجد 

ــهوا،  ــة س ــرر الفاتح ــو ك ــا ل ــهوه، ك لس

ولــو في ركعــة، وجــرى خــاف في بطــان 

الصــاة بتعمــد تكريرهــا والمعتمــد - 

وهــو مــا اقتــر عليــه الأجهــوري - عــدم 

البطــان . 

ــر إلى أن  ــد نظ ــان العام ــال ببط ــن ق وم

الفاتحــة ركــن والركــن لا يكــرر، فمــن 

زيــادة  تعمــد  فكمــن  ذلــك،  تعمــد 

ركعــة أو ســجدة، فتبطــل كــا اســتظهره 

المؤلــف، واللــه أعلــم.

ــورة  ــي الس ــن ن ــل م ــاذا يفع ــاني : م الث

ــع ؟ ــى رك ــر حت ولم يتذك

.

ــورَةَ بَعْــدَ انحِْنَائِــهِ  جوابــه : مَــنْ تذََكَّــرَ السُّ

إلَ الرُّكـُـوعِ فَــاَ يَرجِْــعُ إِلَيْهَــا ؛ لأن الســورة 

ســنة، والقيــام لهــا ســنة، وهــو قــد تلبــس 

ــن  ــع م ــا يرج ــوع، ف ــو الرك ــرض وه بف

الفــرض للســنة ؛ إذ الســنة يمكــن تداركهــا 

بســجود الســهو.

ــر أو  ــر ال ــع مــن تذك ــا يصن ــث : م الثال

ــر ؟ الجه

َّ أوَِ الْجَهْــرَ قَبْــلَ  ــرَ الــرِّ جوابــه : مَــنْ تذََكَّ

الرُّكُــوعِ أعََــادَ الْقِــرَاءَةَ، فَــإنِْ كَانَ ذَلِــكَ 

ــورةِِ وَحْدَهَــا أعََادَهَــا وَلاَ سُــجُودَ  فِ السُّ

أعََادَهَــا  الْفَاتِحَــةِ  فِ  كَانَ  وَإنِْ  عَلَيْــهِ، 

ــامَِ ؛ لأن الفاتحــة ركــن  ــدَ السَّ ــجَدَ بَعْ وَسَ

ــك. ــارة إلى ذل ــت الإش ــد تقدم ــولي، وق ق

ــرِ  ــرَكِْ الْجَهْ ــجَدَ لِ ــوعِ سَ ــاتَ بالرُّكُ وَإنِْ فَ

ــامَِ،  ــدَ السَّ ِّ بَعْ ــرَكِْ الــرِّ ــامَِ، وَلِ ــلَ السَّ قَبْ

ــورَةِ  السُّ أوَِ  الْفَاتِحَــةِ  مِــنَ  كَانَ  سَــوَاءٌ 

عنــد  هنــا  يتضــح  والــكلام  وَحْدَهَــا. 

الرجــوع إلى الــكلام عــى الســنن التــي 

لهــا،  يســجد  لا  والتــي  لهــا  يســجد 

الإشــارة. تكفيــه  واللبيــب 

والله أعلم وأعز وأكرم.

]بيان بعض ما يمكن تداركه من السهو ولا 

سجود فيه[

قال العلامة الأخضري رحمه الله :

ــدَ  ــجَدَ بَعْ ــاهِيًا سَ ــةَ سَ رَ الْفَاتِحَ ــرَّ ــنْ كَ ] وَمَ

ــامَِ، وَإنِْ كَانَ عَامِــدًا فَالظَّاهِــرُ الْبُطْلانَُ. السَّ

إلَ  انحِْنَائـِـهِ  بَعْــدَ  ــورَةَ  السُّ تذََكَّــرَ  وَمَــنْ 

الرُّكُــوعِ فَــاَ يَرجِْــعُ إِلَيْهَــا.

ــوعِ  ــلَ الرُّكُ ــرَ قَبْ َّ أوَِ الْجَهْ ــرَ الــرِّ ــنْ تذََكَّ وَمَ

ــورةِِ  ــكَ فِ السُّ ــإنِْ كَانَ ذَلِ ــرَاءَةَ، فَ ــادَ الْقِ أعََ

وَحْدَهَــا أعََادَهَــا وَلاَ سُــجُودَ عَلَيْــهِ، وَإنِْ كَانَ 

ــامَِ. فِ الْفَاتِحَــةِ أعََادَهَــا وَسَــجَدَ بَعْــدَ السَّ

وَإنِْ فَــاتَ بالرُّكـُـوعِ سَــجَدَ لِــرَكِْ الْجَهْــرِ قَبْلَ 

ــوَاءٌ  ــامَِ، سَ ــدَ السَّ ِّ بَعْ ــرِّ ــرَكِْ ال ــامَِ، وَلِ السَّ

ــورَةِ وَحْدَهَــا[. كَانَ مِــنَ الْفَاتِحَــةِ أوَِ السُّ

المسألة 
السادسة 



---------------------------------------------

قلت في شرحه والله الموفق : 

---------------------------------------

------

يمكن إجمال هذا المقطع في سؤالين :

الأول : مــا حكــم مــن ضحــك في الصــاة 

أو تبســم أو بــى خشــوعا أو أنصــت 

ــا ؟ ــدث قلي لمتح

جوابــه : الحــق أنــه لاَ يضَْحَــكُ فِ صَلاتَِــهِ 

ــنْ  ــه، فمَ ــب بعبادت ــل مُتَلاعِِ إِلاَّ كل غَافِ

ــاةَِ بَطَلَــتْ، سَــوَاءٌ كَانَ  ضَحِــكَ فِ الصَّ

سَــاهِيا، وهــو اختيــار المؤلــف، أوَْ عَامِدًا، 

ولا خــاف فيــه.

ــن بشــر : فــا خــاف في  قــال الإمــام اب

بطــان الصــاة بعمــده، واختلفــوا في 

ســهوه وغلبتــه، فقيــل : هــا بمنزلــة 

الــكلام، وقيــل : تبطــل الصــاة بالقهقهــة 

عــى الإطــاق، وردوهــا إلى الــكلام ؛ لأن 

ــا حــروف  ــا أن يتركــب منه أعــى مراتبه

ــكلام. تشــبه ال

أنهــا  ؛  مطلقــا  بهــا  البطــان  ووجــه 

تناقــض مقصــود الصــاة وهــو الخشــوع 

.

ــه  ــك : إن قهق ــال مال ــة« : ق وفي »المدون

المصــي قطــع وابتــدأ الصــاة، وإن كان 

ــرغ  ــإذا ف ــام، ف ــع الإم ــادى م ــا تم مأموم

الإمــام أعــاد الصــاة، وظاهــره كانــت 

القهقهــة عمــدا أو نســيانا أو غلبــة.

ــذر  ــه لا يع ــان« : إن ــب »البي ــال صاح ق

فيــه بالغلبــة ولا بالنســيان عنــد ابــن 

القاســم خلافــا لســحنون . 

ءَ عَلَيْــهِ، لكنه  *** وأمــا من تبســم فــاَ شَْ

مــيء لــأدب بــن يــدي ربــه، وكفــى بــه 

ذنبــا، قياســا عــى يســر الحركــة، وإن كــر 

بطلــت بــه الصــاة عمــدا كان أم ســهوا .

ــه الخشــوع  ــكَاء الــذي مبعث *** وَأمــا البُ

ــاةَِ فمُغْتَفَــرٌ ؛ لأنــه دأب الصالحــن  فِ الصَّ

الصادقــن الموفقــن. 

]الليــل:14[   والطــارق (والســاء 

ــه  ــرأ فناب ــم ق ــكت، ث ــرة فس ــه الع خنقت

ذلــك، ثــم قــرأ فنابــه ذلــك، وتركهــا وقــرأ : 

)فأنذرتكــم نــارًا تلظى(وحجــة اغتفــار 

ــا  ــه عنه ــةَ رضي الل ــث عَائِشَ ــك : حدي ذل

ــا  ــتْ : »إنَِّ أبََ في حديــث مــرض النبــي قَالَ

بَكْــرٍ إذَِا قَــامَ فِ مَقَامِــكَ لَــمْ يُسْــمِعِ النَّاسَ 

ــال  ــن بط ــام اب ــال الإم ــكَاءِ« ، ق ــنَ الْبُ مِ

: أجــاز العلــاء البــكاء في الصــاة مــن 

ــه، واحتجــوا بحديــث عائشــة،  خــوف الل

وبفعــل عمــر، وقــال أشــهب : قــال مالــك 

: قــرأ عمــر بــن عبــد العزيــز في الصــاة، 

ــغ :  ــا بل )فل

.

ــاَ  ــاً فَ ثٍ قَليِ ــدِّ ــتَ لِمُتَحَ ــنْ أنَصَْ *** وَمَ

ــهِ، وهــو مــروط بمــا قــل مــا  ءَ عَلَيْ شَْ

لا يؤثــر في حضــور قلبــه وتغييبــه بالكليــة 

ــإن طــال جــدا لدرجــة  في الصــاة، وإلا ف

ــقة  ــت ، لمش ــه بطل ــي ب ــغال القلب الانش

ــك. ــن ذل التحــرز م

كان  إذا   : مالــك  قــال   : »المدونــة«  وفي 

الرجــل في صــاة فأتــاه رجــل فأخــره 

ــة  ــة أو نافل ــاة فريض ــو في الص ــر وه بخ

ــال : إذا  ــه ويســتمع، ق وجعــل ينصــت ل

ــه . ــأس ب ــا ب ــا ف ــيئا خفيف كان ش

الثــاني : مــا ينبغــي للمؤمــن اســتحضاره في 

صلاتــه ليبلــغ بهــا درجــة صــاة المتقــن ؟

ــاةَِ  جوابــه : ينبغــي للْمُؤْمِــن إذَِا قَــامَ لِلصَّ

أن يعــرضَ بِقَلبِْــهِ عَــنْ كُلِّ مَــا سِــوَى اللــهِ 

نيَْــا وَمَــا فِيهَــا  سُــبْحَانهَُ، وَأن يــرَكَُ الدُّ

ــهِ جَــاَلُ اللــهِ سُــبْحَانهَُ  ــى يَحْــرَُ بِقَلبِْ حَتَّ

وَعَظَمَتُــهُ، وَيَرتْعَِــدَ قَلْبُــهُ، وَترَهَْــبَ نفَْسُــهُ 

ــهُ، فَهَــذِهِ هــي  مِــنْ هَيْبَــةِ اللــهِ جَــلَّ جَلاَلُ

درجــة  إلى  بالصــاة  للوصــول  الطريــق 

ــنَ. ــاةَ الْمُتَّقِ صَ

ــالى  ــه تع ــق الل ــن توفي ــذا م ــت : وه قل

ــك. ــم لذل ــن وفقه ــه مم ــا الل جعلن

والله أعلم وأعز وأكرم.

ــاة  ــق بالص ــا لا يلي ــض م ــم بع ــان حك ]بي

ــوع[ ــافي الخش ــا ين م

قــال العلامــة الأخــري رحمــه اللــه : ] وَمَنْ 

ــاةَِ بَطَلَــتْ، سَــوَاءٌ كَانَ سَــاهِيًا  ضَحِــكَ فِ الصَّ

ــلٌ  ــهِ إِلاَّ غَافِ ــكُ فِ صَلاتَِ ــدًا، وَلاَ يضَْحَ أوَْ عَامِ

مُتَلاعِِــبٌ.

ــاةَِ أعَْــرضََ بِقَلبِْــهِ عَنْ  وَالْمُؤْمِــنُ إذَِا قَــامَ لِلصَّ

ــا  نيَْ ــركََ الدُّ ــبْحَانهَُ، وَتَ ــهِ سُ ــوَى الل ــا سِ كُلِّ مَ

ــهِ جَــاَلَ اللــهِ  ــى يَحْــرَُ بِقَلبِْ ــا حَتَّ ــا فِيهَ وَمَ

سُــبْحَانهَُ وَعَظَمَتَــهُ، وَيَرتْعَِــدَ قَلْبُــهُ، وَترَهَْــبَ 

ــهُ، فَهَــذِهِ  نفَْسُــهُ مِــنْ هَيْبَــةِ اللــهِ جَــلَّ جَلاَلُ

ــمِ. ــهِ فِ التَّبَسُّ ءَ عَلَيْ ــنَ. وَلاَ شَْ صَــاةَُ الْمُتَّقِ

لاةَِ مُغْتَفَرٌ. وَبُكَاءُ الْخَاشِعِ فِ الصَّ

ءَ  ثٍ قَليِــاً فَــاَ شَْ وَمَــنْ أنَصَْــتَ لِمُتَحَــدِّ

عَلَيْــهِ[.

المسألة 
السابعة
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قلت في شرحه والله الموفق :

---------------------------------------

------

ــح في  ــه - واض ــه الل ــف - رحم كلام المؤل

ــن  ــام م ــن ق ــى م ــي ع ــا ينبغ ــان م بي

اثنتــن ناســيا للتشــهد والجلــوس لــه، وفي 

ــان : ــك صورت ذل

يُفَــارِقَ  أنَْ  قَبْــلَ  تذََكَّــرَ  مــن   : الأولى 

وَرُكْبَتَيْــهِ، فهــذا يرجــع  بِيَدَيْــهِ  الأرَْضَ 

سُــجُودَ  وَلاَ  الْجُلُــوسِ،  في  هيأتــه  إِلَ 

ــام فقــط، وهــو  ــه هــمّ بالقي ــهِ ؛ لأن عَلَيْ

ــا،  ــم أص ــه لم يق ــكان كأن ــق، ف لم يتحق

وهمّــه بالقيــام مغتفــر لكونــه يــرا.

دليلــه : حديــث رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم : »إذَِا قَــامَ أحََدُكُــمْ مِــنَ 

ــسْ«  ــا فَلْيَجْلِ ــمْ يَسْــتَتِمَّ قَائًِ ــنِْ فَلَ الرَّكْعَتَ

]ابــن ماجــه )ر1208([ ولم يحكــم عليــه 

ــه هــذه بســجود للســهو. في حالت

الثانيــة : مــن لم يتذكــر حتــى فــارق 

بيديــه وركبتيــه الأرض، فإنــه يتَــاَدَى 

وَلا يَرجِْــعْ ؛ لأنــه قــام مــن ســنة التشــهد 

والجلــوس إلى واجبــن وهــا الفاتحــة 

واجــب  في  شرع  ومــن  لهــا،  والقيــام 

ــه،  ــا دون ــه إلى م ــع من ــي أن يرج لا ينبغ

التشــهد  لنقــص  ــامَِ  السَّ قَبْــلَ  وَسَــجَدَ 

ــه. ــوس ل والجل

ــالَ :  ــهُ قَ ــةَ أنََّ ــن بُحَيْنَ ــث اب ــه : حدي دليل

ــه  ــه علي ــهِ صــى الل ــولُ اللَّ ــا رَسُ ــىَّ لَنَ صَ

لَــوَاتِ، ثـُـمَّ  وســلم رَكْعَتَــنِْ مِــنْ بَعْــضِ الصَّ

ــهُ،  ــاسُ مَعَ ــامَ النَّ ــسْ، فَقَ ــمْ يَجْلِ ــامَ فَلَ قَ

فَلَــاَّ قَــىَ صَلاتـَـهُ، وَنظََرنْـَـا تسَْــليِمَهُ، 

 ، َ قَبْــلَ التَّسْــلِيمِ، فَسَــجَدَ سَــجْدَتيَِْ كَــرَّ

ــأ )ر65(،  ــلَّمَ ]الموط ــمَّ سَ ــسٌ ثُ ــوَ جَالِ وَهُ

)ر570([. ومســلم  )ر1224(  والبخــاري 

: أن  ابــن ماجــه المتقــدم  وفي حديــث 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال 

ــمْ  ــنِْ فَلَ ــنَ الرَّكْعَتَ ــمْ مِ ــامَ أحََدُكُ : »إذَِا قَ

يَسْــتَتِمَّ قَائِـًـا فَلْيَجْلِــسْ، فَــإِذَا اسْــتَتَمَّ قَائِـًـا 

ــهْوِ«  فَــاَ يَجْلِــسْ وَيَسْــجُدْ سَــجْدَتَِ السَّ

ــه )ر1208([. ــن ماج ]اب

.

ــورة  ــورة ص ــذه الص ــن ه ــرع ع *** ويتف

ــدَ  ــاهي بَعْ ــعَ الس ــي : إنِْ رَجَ ــة ؛ وه ثالث

ــدَ  ــأرض أوَ بَعْ ــه ل ــه وركبتي ــةِ يدي مُفَارَقَ

أن اســتوى قائمــا ؛ سَــاهِيا أوَْ عَامِــدا ؛ 

ــجَدَ  ــا زاد، وَسَ ــة م ــهُ، لخف ــتْ صَلاتَُ صَحَّ

ــامَِ للزيــادة المحققــة في القيــام،  بَعْــدَ السَّ

أو شــبه القيــام الكامــن في مفارقــة الأرض 

بيديــه وركبتيــه، وهــذا محصــل مذهبنــا.

والله أعلم وأعز وأكرم

ــة  ــة بطلب ــهو خاص ــجود الس ــدة في س فائ

ــون: ــا يتعلم ــن بم ــم المتعبدي العل

قــال الإمــام ابن العــربي في »القبس« )ج1/

ــا بعدهــا باختصــار وتــرف(  ص229 وم

ــه  ــه أحاديث ــم في الفق ــاب عظي ــذا ب : ه

وفروعــه  عظيمــة،  ومســائله  كثــرة، 

متشــعبة، يذهــب العمــر في تحصيلهــا، 

ولا يتمكــن العبــد مــن تفصيلهــا، فعليكــم 

أن تحفظــوا أصولهــا وتربطــوا فصولهــا 

ثــم تركبــوا عليهــا مــا يليــق بهــا وتطرحــوا 

ــن أنفســكم. ــي ع الباق

ثم قال : أصول أحاديث السهو ستة :

ــه  ــه : أن ــرة ؛ وفي ــث أبي هري الأول : حدي

عليــه الصــاة والســام ســلم مــن ركعتــن. 

البخــاري )ر1227( مســلم )ر573(.

الثــاني : حديــث عمــران بــن حصــن ؛ 

وفيــه : أنــه عليــه الصــاة والســام ســلم 

مــن ثــاث. مســلم )ر574(.

الثالــث : حديــث ابــن مســعود ؛ وفيــه : 

أنــه عليــه الصــاة والســام صــى الظهــر 

مســلم  )ر1226(  البخــاري  خمســا. 

)ر572(.

ــك  ــن مال ــه ب ــد الل ــث عب ــع : حدي الراب

ــاة  ــه الص ــه علي ــه : أن ــة ؛ وفي ــن بحين ب

والســام قــام مــن اثنتــن ولم يجلــس. 

)ر570(. مســلم  )ر1224(  البخــاري 

الخامــس : حديــث أبي ســعيد الخــذري ؛ 

ــال  ــه الصــاة والســام ق ــه علي ــه : أن وفي

ــدر  ــم ي ــه فل : »إذا شــك أحدكــم في صلات

كــم صــى ثلاثــا أم أربعــا فليــن عــى 

اليقــن وليطــرح الشــك«. مســلم )ر571(.

الســادس حديــث أبي هريــرة ؛ وفيــه : 

أنــه عليــه الصــاة والســام قــال : »إن 

صلاتــه  في  الشــيطان  ليأتيــه  أحدكــم 

ــم  ــك أحدك ــد ذل ــإذا وج ــه، ف ــس علي فلب

ــاري )ر1232(  ــجدتين«. البخ ــجد س فليس

مســلم )ر379(. ينظــر أيضــا »المســالك« 

)ج1/ص313 ومــا بعدهــا( فقــد فصــل 

ــول في  ــربي الق ــن الع ــر ب ــو بك ــاضي أب الق

ــس. ــه نفي ــع فإن ــث فليراج هــذه الأحادي

]بيــان الصــور المتضمــن في حالــة الســهو 

والقيــام مــن ركعتــن[

قــال العلامــة الأخــري رحمــه اللــه : ] وَمَــنْ 

قَــامَ مِــنْ رَكْعَتَــنِْ قَبْــلَ الْجُلـُـوسِ :

فَــإنِْ تذََكَّــرَ قَبْــلَ أنَْ يُفَــارِقَ الأرَْضَ بِيَدَيـْـهِ 

سُــجُودَ  وَلاَ  الْجُلُــوسِ،  إِلَ  رَجَــعَ  وَرُكْبَتَيْــهِ 

عَلَيْــهِ.

وَإنِْ فَارَقَهَــا تََــادَى وَلَــمْ يَرجِْــعْ، وَسَــجَدَ قَبْــلَ 

وَبَعْــدَ  الْمُفَارَقَــةِ  بَعْــدَ  رَجَــعَ  وَإنِْ  ــامَِ  السَّ

صَلاتَـُـهُ  ــتْ  صَحَّ عَامِــدا  أوَْ  سَــاهِيا  الْقِيَــامِ 

ــامَِ[. وَسَــجَدَ بَعْــدَ السَّ

المسألة الثامنة 



---------------------------------------------

قلت في شرحه والله الموفق :
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بــنّ المؤلــف - رحمــه اللــه - بعــض 

ــد  ــا ق ــه م ــا يعــري المصــي في صلات م

يعــري النــاس عــادة خــارج الصــاة، 

ــي :  ــا ؛ وه ــزم منه ــا يل ــى م ــص ع ون

*** النفــخ في الصــاة : فمَــنْ نفََــخَ فِ 

ــامَِ ؛ لأنــه  صَلاتَِــهِ سَــاهِيًا سَــجَدَ بَعْــدَ السَّ

أشــبه الــكلام مــن وجــه؛ فمنــع، وأشــبه 

البــزاق مــن وجــه ؛ فجــاز، فــكان حكمــه 

الكراهــة ولهــذا نقــل عــن الإمــام مالــك 

ولا  الصــاة،  في  النفــخ  أكــره   : قولــه 

ــكلام . ــا ال يقطعهــا كــا يقطعه

؛  صَلاتَـُـهُ  بَطَلَــتْ  عَامِــدًا  كَانَ  وَإنِْ 

ــا  ــي م ــا لا ينبغ ــه م ــه في صلات لإحداث

ــا  ــب في الحكــم هن يخــل بوقارهــا، فغل

شــبهه بالــكلام لمــا فيــه مــن صــوت 

»أف«.

ــخ في  ــا النف ــازري : وأم ــام الم ــال الإم ق

ــه  ــور باجتناب ــه مأم ــا أن ــاة فعندن الص

في الصــاة، فــإن فعــل فعندنــا قــولان في 

ــه. إبطــال الصــاة ب

عليــه  قولــه  بالبطــان  قولنــا  فوجــه 

ــخ في  ــو ينف ــاح وه ــر برب ــد م ــام وق الس

الــراب فقــال : »مــن نفــخ في الصــاة فقــد 

ــم« . تكل

ــه صــى  ــدم البطــان أن ــا بع ووجــه قولن

اللــه عليــه وســلم قــال في ســجوده في 

صــاة الكســوف : »أف أف، ألم تعــدني 

ــم« .  ــا فيه ــم وأن ــك لا تعذبه أن

*** العطــاس : فَمــن عطــس فــاَ يَشْــتَغِلْ 

تَهُ، وَلاَ  ــمَّ ــنْ شَ ــىَ مَ ــردُّ عَ ــدِ، وَلاَ يَ بِالْحَمْ

ــاَ  ــهَ فَ ــدَ الل ــإِنْ حَمِ ــا، فَ ــمِّت عَاطِسً يُشَ

ــهِ. ءَ عَلَيْ شَْ

ــرد،  ــه لا يشــتغل بالحمــد ولا بال أمــا كون

فلحديــث معاويــة بــن الحكــم الســلمي، 

ــهِ  ــولِ الل ــعَ رَسُ ــيِّ مَ ــا أصَُ ــا أنََ ــالَ: بَيْنَ قَ

ــسَ رَجُــلٌ  ــهِ وَسَــلَّمَ إذِْ عَطَ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ

اللــهُ،  يَرحَْمُــكَ   : فَقُلْــتُ  الْقَــوْمِ،  مِــنَ 

فَرمََــانِ الْقَــوْمُ بِأبَْصَارهِِــمْ، فَقُلْــتُ : وَاثكُْلَ 

يَــاهْ، مَــا شَــأنْكُُمْ تنَْظُــرُونَ إِلََّ ؟ فَجَعَلُــوا  أمُِّ

ــاَّ  ــونَ بِأيَْدِيهِــمْ عَــىَ أفَْخَاذِهِــمْ، فَلَ بُ يَضِْ

ــاَّ  ، فَلَ ــكَتُّ ــي سَ ــي لَكِنِّ تُوننَِ ــمْ يُصَمِّ رَأيَْتُهُ

صَــىَّ رَسُــولُ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ، 

ــي، مَــا رَأيَْــتُ مُعَلِّــاً قَبْلَــهُ  فَبِــأبَِ هُــوَ وَأمُِّ

وَلا بَعْــدَهُ أحَْسَــنَ تعَْليِــاً مِنْــهُ، فَوَاللــهِ مَــا 

بَنِــي وَلَ شَــتَمَنِي، قال : »إنَِّ  كَهَــرَنِ وَلا ضََ

ــنْ  ءٌ مِ ــا شَْ ــحُ فِيهَ ــاَةَ لَ يَصْلُ ــذِهِ الصَّ هَ

ــرُ  ــبِيحُ وَالتَّكْبِ ــوَ التَّسْ ــا هُ َ ــاسِ، إنَِّ كَلَمِ النَّ

ــرآْنِ« . ــرَاءَةُ الْقُ وَقِ

لَةِ شُغْلا« . ولحديث : »إنَِّ فِ الصَّ

وأمــا توجيــه العفــو عــن حمــد اللــه 

فليــره، ولأنــه مــن جنــس أذكار الصــاة، 

ــص. ــادة أو نق ــا بزي ــه فيه ــر ل ــا تأث ف

ــاةَِ  ــاءَبَ فِ الصَّ ــنْ تثََ ــاؤب : فمَ *** التث

سَــدَّ فَــاهُ، وَلاَ يَنْفُــثْ إِلاَّ فِ ثوَْبِــهِ مِــنْ غَــرِْ 

ــرَاجِ حُــرُوفٍ. إخِْ

ــه  ــدري رضي الل ــعيد الخ ــث أبي س لحدي

صــىَّ  اللــهِ  رســول  قــال   : قــال  عنــه 

ــمْ  ــاءَبَ أحََدُكُ ــلَّم: »إذَِا تثََ ــه وس ــهُ علي الل

ــاَةِ فَلْيَكْظِــمْ مَــا اسْــتَطاَعَ فَــإنَِّ  فِ الصَّ

مــا  المصــي  يعــري  مــا  ]بيــان حكــم 

)الجــزء1( عــادة[  النــاس  يعــري 

ــهِ سَــاهِيًا سَــجَدَ بَعْــدَ  ] وَمَــنْ نفََــخَ فِ صَلاتَِ

ــهُ. ــتْ صَلاتَُ ــامَِ، وَإنِْ كَانَ عَامِــدًا بَطَلَ السَّ

يشَْــتَغِلْ  فَــاَ  صَلاتَـِـهِ  فِ  عَطَــسَ  وَمَــنْ 

تَهُ، وَلاَ  بِالْحَمْــدِ، وَلاَ يَــردَُّ عَــىَ مَــنْ شَــمَّ

ءَ  تْ عَاطِسًــا، فَــإنِْ حَمِــدَ اللــهَ فَــاَ شَْ يشَُــمِّ

ــاةَِ سَــدَّ فَــاهُ،  عَلَيْهِ.وَمَــنْ تثََــاءَبَ فِ الصَّ

وَلاَ يَنْفُــثُ إِلاَّ فِ ثوَْبِــهِ مِــنْ غَــرِْ إخِْــرَاجِ 

حُــرُوفٍ [

المسألة 
التاسعة 

. يَدْخُــلُ«  ــيْطاَنَ  الشَّ

)يتبع(
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في هــذا المقطــع جــواب عــن ســؤالين 

: هــا  مقدريــن، 

الأول : مــا حكــم الســهو في صــاة النافلــة 

؟

ــهْوِ فِ  ــهْوُ فِ النَّافِلَــةِ كَالسَّ جوابــه : السَّ

الْفَرِيضَــةِ.

ــة  ــهو في النافل ــرافي : الس ــام الق ــال الإم ق

أحــد  في  الشــافعي  وقــال  كالفريضــة، 

في  ســجود  لا   : ســرين  وابــن  قوليــه 

النافلــة. لنــا : قولــه عليــه الســام : »لــكل 

ســهو ســجدتان« ، ولأنــه جائــز لمــا اختــل 

مــن موجــب الإحــرام وهــو مشــرك بــن 

ــن. الباب

ويســتثنى عندنــا مــن هــذه التســوية بــن 

الفــرض والنافلــة في الســهو سِــتُّ مَسَــائِلَ 

، وَالْجَهْــرُ،  ُّ ــورَةُ، وَالــرِّ : الْفَاتِحَــةُ، وَالسُّ

وَزِيَــادَةُ رَكْعَــةٍ، وَنِسْــيَانُ بَعْــضِ الأرَْكَانِ إنِْ 

ــالَ، كــذا عنــد غالــب علــاء المالكيــة . طَ

 

النَّافِلَــةِ  فِ  الْفَاتِحَــةَ  نـَـيَِ  فَمَــنْ   ***  

ــرَ بَعْــدَ الرُّكُــوعِ تََــادَى وَسَــجَدَ قَبْــلَ  وَتذََكَّ

ــي  ــهُ يُلْغِ ــةِ فَإِنَّ ــافَِ الْفَرِيضَ ــامَِ، بِخِ السَّ

ــاَدَى؛  ــرَى وَيَتَ ــدُ أخُْ ــةَ وَيَزِي ــكَ الرَّكْعَ تِلْ

وَيَكُــونُ سُــجُودُهُ كَــاَ ذَكَرنْـَـا فِ تـَـاركِِ 

ــجُودِ. السُّ

قلــت : يتوهــم بعــض المعاصريــن الذيــن 

ببعــض  بعضهــا  المذاهــب  يخلطــون 

ــن  ــار م ــق اختي ــا يواف ــا م ــون منه وينتق

خالــف  الأخــري  الإمــام  أن  يقلــدون 

قــراءة  وجــوب  في  الــواردة  النصــوص 

الفاتحــة في الصــاة وتفــرد بهــذه المســألة 

هــا هنــا، وفــرق بــن صــاة الفريضــة 

والنافلــة مــن حيــث جبرهــا، خصوصــا 

وأن مــن تقــدم مــن العلــاء لم يعــدّ 

إلا خمــس مســائل فقــط، ولكــن بعــد 

البحــث وجــدت مــا يفيــد أنــه ســبق 

: وذكــر  الحطــاب  الإمــام  قــال  إليهــا، 

ــداح أن  ــن ق ــن اب ــاز« ع ــب »الألغ صاح

مــن تــرك الســورة في الوتــر لا شيء عليــه 

إن كان عمــدا، وإن كان ســهوا ســجد، وإن 

تــرك الفاتحــة ســهوا ســجد لهــا ولم يعــد 

. فتأمــل.

وأرى - بعــد التــري مــن الحــول والقــوة 

– أن وجــه التفريــق في حكــم نســيان 

ــة  ــة والنافل ــاة الفريض ــن ص ــة ب الفاتح

هــو مراعــاة لخــاف مــن قــال بعــدم 

وجــوب الفاتحــة في كل ركعــة فأعمــل 

الإمــام مالــك هــذا الخــاف في النافلــة 

دون الفريضــة، لخفــة أمــر النافلــة وثقلــه 

في الفاتحــة في الفريضــة، واللــه أعلــم.

 َّ ــورَةَ أوَْ الْجَهْرَ أوَِ السِّ  *** وَمَــنْ نـَـيَِ السُّ

فِ النَّافِلَــةِ وَتذََكَّــرَ بَعْــدَ الرُّكـُـوعِ تَـَـادَى وَلاَ 

سُــجُودَ عَلَيْــهِ بِخِــافَِ الْفَرِيضَةِ.

ــة  ــن الفريضــة والنافل ــق ب ووجــه التفري

في هــذه الثلاثــة ورود نصــوص تــدل عــى 

ــس،  ــر وبالعك ــكان الجه ــواز الإسرار م ج

وكــذا جــواز الاقتصــار عــى الفاتحــة ، 

فحمــل الإمــام مالــك تلــك النصــوص عــى 

ــدل  ــا ي ــورود م ــة ل ــة دون الفريض النافل

عــى ســجود النبــي صــى اللــه عليــه 

ــة،  ــة دون النافل ــا في الفريض ــلم لتركه وس

ــم. ــه وأعل والل

باقــي المســائل  يتبــع في المنشــور الآتي 

الســت المذكــورة أعــاه

فِ  ــهْوُ  وَالسَّ  (  : الأخــري  العلامــة  قــال 

ــهْوِ فِ الْفَرِيضَــةِ إِلاَّ فِ سِــتِّ  النَّافِلَــةِ كَالسَّ

 ، ِّ وَالــرِّ ــورَةِ،  وَالسُّ الْفَاتِحَــةِ،   : مَسَــائِلَ 

وَالْجَهْــرِ، وَزِيَــادَةِ رَكْعَــةٍ، وَنِسْــيَانِ بَعْــضِ 

طَــالَ. إنِْ  الأرَْكَانِ 

فَمَــنْ نَــيَِ الْفَاتِحَــةَ فِ النَّافِلَــةِ وَتذََكَّــرَ بَعْــدَ 

ــامَِ، بِخِــافَِ  الرُّكـُـوعِ تَـَـادَى وَسَــجَدَ قَبْــلَ السَّ

ــدُ  ــةَ وَيَزِي ــكَ الرَّكْعَ ــي تِلْ ــهُ يُلْغِ ــةِ فَإنَِّ الْفَرِيضَ

أخُْــرَى وَيَتَــاَدَى؛ وَيَكُــونُ سُــجُودُهُ كَــاَ 

ــجُودِ. ــاركِِ السُّ ــا فِ تَ ذَكَرنَْ

َّ فِ  ــرِّ ــرَ أوَِ ال ــورَةَ أوَْ الْجَهْ ــيَِ السُّ ــنْ نَ وَمَ

النَّافِلَــةِ وَتذََكَّــرَ بَعْــدَ الرُّكُــوعِ تَـَـادَى وَلاَ 

سُــجُودَ عَلَيْــهِ بِخِــافَِ الْفَرِيضَــةِ (.

المسألة 
العاشرة



----------------------------------------------

قلت في شرحه مستعينا بالله :

----------------------------------------

------

في هذا المقطع مسألتان :

الأولى : 

وَمَــنْ قَــامَ إِلَ ثاَلثَِــةٍ فِ النَّافِلَــةِ فَــإِنْ تذََكَّــرَ 

ــامَِ،  قَبْــلَ الرُّكُــوعِ رَجَــعَ وَسَــجَدَ بَعْــدَ السَّ

وَإنِْ عَقَــدَ الثَّالثَِــةَ تَـَـادَى وَزَادَ الرَّابِعَــةِ 

ــةِ  ــافَِ الْفَرِيضَ ــامَِ، بِخِ ــلَ السَّ ــجَدَ قَبْ وَسَ

فَإِنَّــهُ يَرجِْــعُ مَتَــى مَــا ذَكَــرَ وَيَسْــجُدُ بَعْــدَ 

ــامَِ. السَّ

الفريضــة  بــن  التفريــق  ------ ووجــه 

والنافلــة في ذلــك مراعــاة لخــاف مــن 

ــا،  ــة أربع ــى النافل ــواز أن تص ــول بج يق

ــك فيمــن صــى  ــام مال ــذا منعــه الإم وله

أربعــا وقــام لخامســة هــل يزيــد سادســة 

؟ لأنــه لم يبلــغ هــل قــال بــه أحــد، بخلاف 

الفريضــة التــي لا تقبــل الزيــادة إجماعــا، 

فتبطــل بالعمــد في بعــض الصــور، وتجــر 

ــهو. ــة الس ــجدتين حال بس

»المدونــة«  في  المســألة  هــذه  وأصــل 

ــة  ــك فيمــن صــى نافل ــال مال ــا : ق ونصه

ثــاث ركعــات ســاهيا : فإنــه يضيــف 

ــهوه إذا  ــجد لس ــرى ويس ــة أخ ــا ركع إليه

فــرغ مــن الرابعــة، وإن ذكــر قبــل أن 

يركــع في الثالثــة قعــد وســلم وســجد بعــد 

الســام )...(

قلــت : فــإن ســها حــن صــى الرابعــة عــن 

ــال : لم  ــة ؟ ق ــى خامس ــى ص ــام حت الس

أســمع منــه فيــه شــيئا، ولا أرى أن يصــي 

السادســة ولكــن يرجــع فيجلــس ويســلم 

ثــم يســجد لســهوه ؛ لأن النافلــة إنمــا 

هــي أربــع في قــول بعــض العلــاء، وأمــا 

في قــول مالــك فركعتــان وقــد أخبرتــك 

ــى يصــي  ــك إذا ســها حت ــول مال ــه بق في

في  يقــول  أســمعه  ولم   : قــال  الثالثــة، 

ــجد  ــيئا، وأرى أن يس ــع ش ــن أرب ــر م أك

ســجدتين قبــل الســام إذا صــى خامســة 

ــة . في نافل

ــام  ــل الس ــهو قب ــجدتي الس ــون س ــا ك أم

ــراز«  ــب »الط ــال صاح ــص. ق ــه نق ؛ فلأن

: إن حمــل عــى أنــه لم يجلــس بعــد 

اثنتــن فلنقصــان الجلســة، وقيــل : لنقــص 

ــرافي . ــام الق ــه الإم ــه عن ــام، نقل الس

الثانية :

ــوعِ أوَْ  ــةِ كَالرُّكُ ــيَِ رُكْنــاً مِــنَ النَّافِلَ مَــنْ نَ

ــالَ  ــى سَــلَّمَ وَطَ ــرْ حَتَّ ــمْ يَتَذَكَّ ــجُودِ وَلَ السُّ

فَــاَ إعَِــادَةَ عَلَيْــهِ، بِخِــافَِ الْفَرِيضَــةِ فَإِنَّــهُ 

ــدًا. يُعِيدُهَــا أبَََ

ومــن صــور الطــول مــا إذا تذكــر بعــد مــا 

شرع في فريضــة أو ركــع في نافلــة أخــرى .

ثــم إن التــارك لركــن مــا في النافلــة لا 

يطالــب بإعادتهــا إلا إذ تعمــد بطلانهــا 

، وهــو الــذي يــأتي تفصيلــه في جــواب 

الســؤال المــوالي لهــذا. 

الفريضــة  بــن  التفريــق  ------ ووجــه 

والنافلــة في حكــم تــرك الركــن ســهوا مــع 

طــول المــدة القيــاس والجمــع بــن الأدلــة 

ــاف. ــاة للخ ومراع

وبيــان ذلــك : أنــه وردت بعــض النصــوص 

التــي جــاء فيهــا الترخــص في تــرك بعــض 

يطالــب  ولم  النافلــة  في  الصــاة  أركان 

صاحبهــا بالإعــادة، كالصــاة عــى الدابــة 

وإن اســتقبلت غــر القبلــة، والجلــوس 

ــث  ــن، وحي ــو رك ــام وه ــرك القي ــا وت فيه

إن التــارك لم يؤمــر بالجــر ولا بالإعــادة في 

تلــك المــروكات بــل رخــص لــه في تركهــا، 

قيــس عليهــا الســهو في تــرك باقــي الأركان 

مــع فــوات التــدارك بالطــول، جمعــا بــن 

ــة ومراعــاة لمــن خصهــا. الأدل

ــص  ــرد الترخ ــي لم ي ــة الت ــاف الفريض بخ

في تــرك بعــض أركانهــا إلا لــرورة عــدم 

الاســتطاعة، مــع الأمــر للنــاسي بالجــر 

ــع  ــان م ــرب، أو البط ــع ق ــدارك م أو الت

ــم ــه أعل ــوات، والل الف

قال العلامة الأخضري رحمه الله :

ــةِ فَــإنِْ تذََكَّــرَ  ) وَمَــنْ قَــامَ إِلَ ثاَلثَِــةٍ فِ النَّافِلَ

ــامَِ، وَإنِْ  قَبْــلَ الرُّكـُـوعِ رَجَــعَ وَسَــجَدَ بَعْدَ السَّ

ــجَدَ  ــةِ وَسَ ــادَى وَزَادَ الرَّابِعَ ــةَ تََ ــدَ الثَّالثَِ عَقَ

ــامَِ، بِخِــافَِ الْفَرِيضَــةِ فَإِنَّــهُ يَرجِْــعُ  قَبْــلَ السَّ

ــامَِ. ــرَ وَيَسْــجُدُ بَعْــدَ السَّ مَتَــى مَــا ذَكَ

ــوعِ أوَْ  ــةِ كَالرُّكُ ــنَ النَّافِلَ ــاً مِ ــيَِ رُكْن ــنْ نَ وَمَ

ــجُودِ وَلَــمْ يَتَذَكَّــرْ حَتَّــى سَــلَّمَ وَطَــالَ  السُّ

ــهُ  ــةِ فَإِنَّ ــافَِ الْفَرِيضَ ــهِ، بِخِ ــادَةَ عَلَيْ ــاَ إعَِ فَ

ــدًا(. ــا أبَََ يُعِيدُهَ

المسألة 
الحادية عشرة 


